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الاستجابة لله ولرسوله (
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الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله و صحبه وسلم تسليماً كثيراً .. أما بعد : 


إن تربية المسلم نفسه على الاستجابة لله ولرسوله ( أمر عظيم، وهو العلامة على صدق عبادة الإنسان لربه وامتثاله لأوامره ، وهو دليل على قيامه بالمهمة التي خلق من أجلها، ألا وهي عبادة الله تعالى ...


وقبل الولوج في الموضوع، يحسن بنا العودة  إلى ما قبل بعثة النبي ( ، لنقلِّب صفحات التاريخ عن تلك الجاهلية الجهلاء التي أنقذنا الله منها بفضله ورحمته، عن تلك الجاهلية التي قال عنها وعن أهلها نبينا ( في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم:     ( إنَّ  الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلاّ بقايا من أهل الكتاب) (
). 

      تُرى ماذا كان يفعل الناس في حياتهم الخاصة والعامة، وكيف كانوا يتعاملون مع بعضهم في بيوتهم ومع أقوامهم وقبل ذلك كيف كانت عبادتهم لربهم.

      تُرى ماذا كان عندهم من المخالفات استحقوا المقت عليها...؟

      ولعله يتبين لنا عند تقليبنا لتلك الصفحات عظيم النعمة التي أنعمها الله على الناس ببعثة محمد (.
نظرة عابرة على أحوال أهل الجاهلية

      عبادة أهل الجاهلية:

      إنَّ أهل الجاهلية انحرفوا في جانب العبادة انحرافاً كبيراً ، حتى صاروا يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله، ويقدِّموا لها الذبائح والقرابين، مع علمهم أنها حجارة صماء، لا تسمع لهم صوتا ولا تجيب لهم نداء، يقول أحدهم – أبو رجاء العطاردي - بعد أن منَّ الله عليه بالإسلام : (كنا نعبد الأحجار فإذا وجد أحدنا حجراً خير من الذي معه ترك حجره وأخذ الذي هو أخْيَر فإذا لم يجد حجراً جمع حثوة من تراب ثم أتى بالشاة فحلبها عليه ثم عبده) ، وأصل هذا الحديث عند البخاري.
      فهم يختارون ما يعبدون بأيديهم ويبدلونهم متى شاؤا، ومع هذا يرونهم شفعاء لهم عند الله، قال الله مبينا أن الدين الحق هو توحيده وإفراده بالعبادة، وأن المرجع إلية وسوف يعلم المشركون أن ما عبدوه من دونه لا ينفعهم شيئا ولا يضرهم: ( أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ( (الزمر:3) 

      حتى ما كان عندهم من بقايا دين إبراهيم ( فإنه لم يبق على صفته بل غُيِّر وبدل وأضيف عليه ونقص منه، ومن ذلك أنهم يحجون ويعتمرون ويطوفون بالبيت، ولكنهم يطوفون عراة إذا لم يجدوا من أهل مكة من يعيرهم ثيابا يطوفون بها، وذلك لاعتقادهم الطهارة في أهل الحرم. 


علاقات أهل الجاهلية:

       وصلت العلاقات الاجتماعية في الجاهلية إلى درجة كبيرة من التفكك الأسري، والقسوة السائدة في التعامل حتى بين الآباء والأبناء، والأزواج والزوجات، بل بلغ من شدة انحرافهم وقسوة قلوبهم أنهم كانوا يقتلون فلذات أكبادهم، مرة خشية الفقر، ومراراً خشية الفضيحة والعار.
       وانتشرت بينهم الفواحش ممن الزنا وغيره، حتى أصبحت تلك الفواحش غير مستنكرة ولا مستغربة، بل صاروا يعدونها من الأنكحة المشروعة في مجتمعهم، وصار الأولاد الذين يولدون من تلك الفواحش أبناءً معترفاً بهم، لهم حق الانتساب والإنفاق وغير ذلك...

        تقول أم المؤمنين عائشة_ رضي الله عنها_ مخبرة عن أنكحة الجاهلية: إنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ : فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا ، وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ ، فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الاسْتِبْضَاعِ ، وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا ، فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا تَقُولُ لَهُمْ : قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ ، فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلانُ ، تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ ، وَنِكَاحُ الرَّابِعِ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا ، وَهُنَّ الْبَغَايَا ،كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا ، فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ ، فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَةَ(
) ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالْتَاطَ بِهِ وَدُعِيَ ابْنَهُ لا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ ، فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ )


ناهيك عن السلب والنهب، والظلم والجور وأكل أموال الناس بالباطل، وتحكيم شريعة الغاب فالقوي يأكل الضعيف...

ولعل في هذه الأبيات ما يصور شيئاً مما كان عليه أهل الجاهلية حين بعثت النبي  (  إليهم، وكيف كانت استجابتهم :

	كنا كما تنقل الأخبار معلنة
فنعبد اللات والعزى ونرفعها
وندفع البنت في قبر وندفنها
ونخلع الثوب طُوّافاً بكعبتنا 
نطوف بالبيت عرياناً ونحسبنا
فأرسل الله عبداً صالحاً فدعا
يا قوم إني رسول الله فانتبهوا
تدعون تمراً إلها تزعمون لـه
وجاءنا بكتاب عزّ قائله 
فعندها قد هتفنا قائلين لـه
قد انطلقنا وخلّفنا الدنى على
إليك ربي توجهنا برمتنا 
                                                   
	
	في قعر بحر من الإشراك ملتطم
فوق الرؤوس على الكفين كالعلم
خوف السِفاح وخوف العار والنقم
ونطلب الطهر في ثوب من الحرم
نحج حجاً صحيحاً جالب النعم
ببطن مكة أهل الحل والحرم
فالشرك أمر عظيم حالك الظلم
وساطة عند رب اللوح والقلم؟
يبين الحق للعميان والصمم
الله أكبر من خمر ومن صنم
دناءة الشرك والأخلاق والشيم
فاغفر لنا ما مضى يا خالق القلم




نعمة الله على الناس بالإسلام

بعث الله تعالى نبيه  (  ليغيّر الانحراف الذي وقع في حياة أهل الجاهلية، ويصقل قلوب الناس بالتوحيد والإيمان، ويربيهم على الامتثال لأوامره واجتناب نواهيه، فدعا قومه في مكة إلى التوحيد ، فآمن معه من آمن من السابقين الأولين من الصحابة، وبقي يدعو ثلاث سنين سراً، ثم أُمر النبي  (  بالبلاغ وإعلان الدعوة والجهر بها …

فانهال أهل الشرك على العصبة المؤمنة يسومونهم سوء العذاب في رمضاء مكة ، وينزلون بهم أشد أنواع التعذيب لصدّهم عن سبيل الله ودينه. وتلك العصابة المؤمنة صابرة محتسبة في سبيل دينها وعقيدتها ،حتى أذن الله لرسوله عليه السلام والمؤمنين بالهجرة إلى المدينة ؛ فخرج الصحابة إلى المدينة وقد تركوا أهلهم وأموالهم وأولادهم استجابة لأمر الله لهم بالهجرة...
       ذكر أهل السير قصة رائعة لإحدى الأسر المسلمة وهي تهاجر إلى المدينة، تبين عظم الاستجابة لله ولرسوله(، ومدى المشقة التي لقيها المسلمون في سبيل الحفاظ على دينهم، تلك هي أسرة أبي سلمة ( _ أخو النبي ( من الرضاع_ وذلك أنه لمَّا أراد الهجرة بزوجته وابنه قال له أصهاره: هذه نفسك غلبتنا عليها، أما ابنتنا فعلام نتركك تسير بها في البلاد؟ فأخذوا منه زوجته وابنه، فغضب آل أبي سلمة لصاحبهم فقالوا: لانترك ابننا معها إذ أخذتموها من صاحبنا، وتجاذبوا الغلام بينهم حتى خلعوا يده وذهبوا به، وانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة حزينا على تشتت شمل أسرته وفراق زوجته وابنه.

        أمَّا أم سلمة فكانت بعد فراقها لزوجها وضياع ابنها تخرج كل صباح إلى الأبطح تبكي حتى تمسي، ثم تعود حزينة كسيرة، ومضى على ذلك عام كامل، عندها رقَّ لها أحد أقاربها فقال: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها ولدها، فأذنوا لها أن تلحق بزوجها، فاسترجعت ابنها من قرابته ثم خرجت مهاجرة إلى الله ورسوله تريد المدينة، وليس معها أحد من خلق الله، حتى إذا كانت بالتنعيم لقيها عثمان بن طلحة فما عرف حالها أخذها إلى المدينة، حتى إذا كان بقباء قال لها: إن زوجك في هذة القرية فادخليها، ثم عاد إلى مكة.

      هذه معاناة من آلاف الحوادث والمآسي التي تحملها المسلمون في سبيل دينهم وعقيدتهم، وهم مع هذا كله مستشرفين لأمر الله وأمر رسوله ليطبقوه، فلا يبلغهم أمر لله ولرسوله إلا امتثلوه وطبقوه. وصدق الله حيث قال:(  إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ، وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ( [الأنعام:36] فهم سمعوا أحسن السمع وأفضله فانتفعوا بالحق الذي أنزله الله على نبيه (.

ما بعد هجرة النبي (

بعد هجرة النبي ( إلى المدينة بسنتين حدثت أول مواجهة بين الشرك والتوحيد في يوم الفرقان، يوم معركة بدر الكبرى ،ونـزلت في هذه الغزوة آيـات تربي المؤمنين ، وتحذرهم النكوص على الأدبار وتأمرهم بطاعة الله ورسوله، قال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ، إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ( [الأنفال:20- 24] 
      والسؤال هنا: هل كان الصحابة غير مستجيبين لله ولرسوله ليأمرهم بالاستجابة في قوله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا...(، مع أنهم قد آمنوا معه في مكة وعذبوا وأوذوا وأخرجوا من ديارهم، وضحوا بالغالي والنفيس من أجل دينهم؟ وما الفائدة من تكرار الأمـر بالاستجابة هنا ؟


إنَّه التأكيد على عظم شأن الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله (؛ لأنَّها لبَّ الإيمان وعماد العبادة، فكيف يكون المرء عابداً لله وهو لم يستجب لأمر الله، وكيف يعدّ في صفوف الطائعين وهو لم يستجب لأمر الله وأمر رسوله( ؟

       قال ابن سعدي رحمه الله: (يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان منهم، وهو الاستجابة لله وللرسول، أي: الانقياد لما أمرا به والمبادرة إلى ذلك والدعوة إليه، والاجتناب لما نهيا عنه، والانكفاف عنه، النهي عنه) (
).

فلنبحث في سير الصحابة- رضوان الله عليهم- لنرى مدى استجابتهم لأمر الله وأمر رسوله (، ولنعرف مدى امتثالهم للأوامر واجتنابهم للنواهي...
وسنلمس ظاهرة واضحة فيما سيُعرض من نماذج، ألا وهي سرعة الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله( .


النبي الكريم ( يربي أصحابه على الاستجابة 

عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي فمر بي النبي ( فدعاني فلم آتي حتى صليت ثم أتيته، فقال: ( ما منعك أن تأتيني؟ ألم يقل الله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُم( (
) .
       وأخرج ابن جرير رحمه الله عن أبي هريرة ( قال: خرج رسول الله ( على أبي بن كعب وهو يصليفدعاه: أي أبيّ! فالتفت إليه أبي ولم يجبه. ثم إن أبيًّا خفف الصلاة ثم انصرف إلى النبي ( فقال:السلام عليك أي رسول الله! قال: وعليك، ما منعك إذ دعوتك أن تجيبني؟ قال: يارسول الله، كنت أصلي، قال: أفلم تجد فيما أوحي إليَّ: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ(؟ قال: بلى،يارسول الله لا أعود(
). 


فهذا النبي المربي عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه ألاّ يتأخروا عن إجابة ندائه حتى ولو كانوا في الصلاة ؟    نعم ..حتى لو كان أحدهم يصلي نافلة لله تعالى، فلابدَّ من قطعها ليجيب نداء رسول الله (، وذلك لأن الصلاة التي هو فيها نافلة، وطاعة الله ورسوله ( واجبة، فكان لزاماً عليه تقديم الواجب على المستحب والفرض على النفل.


النموذج الأول 
        خطب النبي  (زينب بنت جحش الأسدية لمولاه زيد بن حارثة، وزينب رضي الله عنها نسيبة شريفة حرّة من نساء قريش، وزيد مولى من الموالي، كان عبداً مملوكاً فأعتقه النبي عليه السلام وتبناه قبل البعثة. 


فما كان من زينب إلا أن كرهت ذلك في نفسها، وقالت: (أنا أشرف منه حسباً)، وكانت امرأة فيها حدّة في طبعها، فأنزل الله التأديب لها وللمؤمنين إلى قيام الساعة:  (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً( [ الأحزاب:36] ثم أجابت إلى ذلك وتزوجها زيد (. ثم لم تدم العشرة بينهما فطلقها زيد، فأمر الله نبيه بنكاحها، فتزوجها النبي ( ، فصارت أما للمؤمنين، وكانت تفتخر فيما بعد على النساء بأن ربها زوجها مرتين.

هكذا يكون المسلم مع أمر الله و أمر رسوله( ... إذا قضى الله أمراً فليس للعبد أن يختار بين الامتثال وعدمه.


إذا أوجب الله الصلاة ،وسمع المسلم المنادي لها، فليس له الخيار بين الامتثال وعدمه، وإذا أوجب الله بر الوالدين وعدم عقوقهما ،فليس المرء مخيراً هل يمتثل ويبرهما أم لا ؟ وإذا أمر الله بحفظ السمع والبصر عما حرم ، فليس لأحد كائناً من كان أن يختار هل ينظر إلى المحرم أو لا ، وهل يستمع المحرم أو لا، لماذا ؟ لأن الله تعالى يقول: ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ (.

النموذج الثاني 
كانت العرب في الجاهلية تشرب الخمر كما يشرب الناس الماء ، وجاء الله بالإسلام فأسلم من أسلم من العرب، ولا زالوا على عادتهم من شرب الخمر …

فما الظنُّ بقوم يشربون الخمر منذ عشرات السنين، وأصبح الخمر جزءاً من شرابهم اليومي الذي ألفوه ألا يكون هؤلاء القوم قد بلغ بهم إدمان الخمر مبلغه؟ وهل إذا جاءهم خبر تحريمه من الله تعالى يستجيبوا لهذا الحكم؟ فلنترك أنس بن مالك ( يروي لنا هذه القصة.


يقول (: (كنت ساقي القوم وأنا صغير في دار أبي طلحة ،وإذا بمنادي رسول الله  (  ينادي: ألا إنَّ الله ورسوله قد حرّما الخمر)(
).
        فلنتخيل ذلك المجلس الذي اجتمع فيه رؤس القوم يشربون الخمر، فمنهم من ملأ قدحه ليشرب ، ومنهم من رفع الشراب إلى فمه ، ومنهم من ملأ فمه من الخمر ... والجميع يسمع لهذا المنادي (ألا إنَّ الله ورسوله قد حرّما الخمر ) فكيف يكون تصرفهم؟!

       هل يقولون نشرب هذه الكأس ثم نمتثل، أم يقولون نبتلع ما في أفواهنا من الشراب ثم نطبق أمر الله ونترك الخمر، أم يقول من ملأ منهم المخازن: أُنهي ما قد صنعته من الخمر ثم أمتثل ؟ 
       لا... بل لمَّا سمعوا قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ( (المائدة:90 ،91)  قالوا جميعاً : (انتهينا يا رب، انتهينا يا رب).

فأخرج الناس ما عندهم من جرار الخمر وأراقوها في سكك وطرقات المدينة ، قال أنس: ( فأصبحت المدينة ثلاثة أيام ليس لها رائحة إلاّ الخمر ).


ولنقارن بين استجابتنا لأمر الله وأمر رسوله( وبين استجابة الصحابة رضي الله عنهم . 


كم من المسلمين اليوم من يسمع حكماً لله تعالى في أمر يفعله_ كالدخان مثلا_ أنَّه محرم، فمن يفعل كفعل الصحابة ويقول كما قالوا: ( انتهينا يا رب ، انتهينا يا رب)، أين من يشربه من سنة أو سنتين أو عشر سنين لا يستجيب لأمر الله ويترك هذه المعصية الخبيثة ؟


وأين تجار الدخان والمخدرات عندما يسمعون تحريم بيعها والمتاجرة فيها لماذا لا يستجيبون؟ لماذا لا يخرجون ما في محلاتهم ومخازنهم فيحرقون ذلك كله ويقولون: انتهينا يا رب ...


إنها صورة محزنة تنم عن قسوة في القلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

النموذج الثالث  

عن أبي برزة الأسلمي قال : كانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم لا يزوجها حتى يعلم هل للنبي  (  فيها حاجة ـ كل ذلك رغبة في مصاهرة النبي  (  لينالوا الفخر العظيم وتكون ابنتهم من أمهات المؤمنين ـ فقال النبي ( لرجل من الأنصار: (زوجني ابنتك)، ففرح الرجل وقال: (نعم وكرامة يا رسول الله ونعمة عين) والرجل يظن أن النبي  (يخطبها لنفسه، فقال عليه السلام: (إني لست أريدها لنفسي) قال الرجل: فلمن يا رسول الله ؟ قال  (  (لجليبيب). 


أما صفات جليبيب(، فهو رجل من عامة المسلمين فقير ، ليس له قبيلة لها منعة وقـوة ، ومع هذا فهو دميم الخلقة ليس فيه شيء من الحسن ليرغب النساء فيه .


فقال الرجل: يا رسول الله أشاور أمها.
        فأتى الرجل زوجته فقال: رسول الله  (  يخطب  ابنتك، فقالت: نعم ونعمة عين ، فقال: إنه لا يخطبها لنفسه إنما يخطبها لجليبيب، فقالت المرأة: لا، لعمر الله لا  نزوجه، فلما أراد الرجل أن يقوم ليأتي رسول الله  (  فيخبره بما قالت سمعت البنت الصالحة التي تربت على الإيمان والطاعة لله ورسوله الخبر فقالت: من خطبني إليكم ؟ فأخبرتها أمها، قالت البنت الصالحة: أتردون على رسول الله  (  أمره؟ ادفعوني إليه فإنَّه لن يضيعني – أي: ادفعوني إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنَّه لن يختار لي إلا رجلاً صالحاً- فانطلق أبوها إلى رسول الله  (  فقال: شأنك بها فزوجها جليبيباً . 


ولنترك سياق القصة وهذه المرأة الصالحة إلى جليبيب المجاهد. 

عندما سمع جليبيب عن نية رسول الله  (  في الخروج إلى غزوة خرج معه استجابة لأمر الله وأمر رسوله بالجهاد في سبيل الله، وهي فرصة لهذا الرجل أن يبذل نفسه رخيصة من أجل الله ورسوله...

 وبعد ما أفاء الله على رسوله  (  وانتهت المعركة، قال لأصحابه: (هل تفقدون من أحد ؟) قالوا: نفقد فلانا ونفقد فلاناً ، قال  ( : ( انظروا هل تفقدون من أحد) قالوا: لا، قال رسول الله  (: ( ولكني أفقد جليبيباً فاطلبوه في القتلى) فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه، فأتاه رسول الله  (  فقام عليه فقال: (قتل سبعة وقتلوه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه) ثم وضعه رسول الله  (  على ساعديه، وحُفر له، ماله سرير إلا ساعد النبي  ( ، ثم وضعه  في قبره ولم يُذكر أنه غُسّل) (
).


فهذا الرجل دعاه حب الله ورسوله إلى أن يبذل نفسه في سبيل الله، فكانت له الشهادة من رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة: ( هذا مني وأنا منه ). 


ولنعد إلى قصة المرأة الصالحة ، عندما رأى النبي  (  سرعة استجابتها لأمره دعا لها فقال: (اللهم صُبَّ عليها صباً ، ولا تجعل عيشها كدّا) والمعنى : اللهم ابسط عليها الرزق ووسع لها فيه ولا تجعلها تتعب في طلبه.


قال أنس : فما كان من الأنصار أيم أنفق منها.


هكذا فلتكن استجابة المؤمنين، فلم يردَّها عن امتثال أمر رسول الله ( رغبة في شيء من زخرف الدنيا الزائل، وإنما اختارت طاعة رسول الله ( وقدمتها على رغبات نفسها، فرضي الله عنها وأرضاها.


موانع الاستجابة 

بعد هذه النماذج الرائعة في توطين النفوس على الاستجابة لله ولرسوله، وفي تضحية المسلم بنفسه وماله، وبشهوته ورغباته طاعة لله ورسوله، يمكن أن يُطرح سؤال مهم هو: لماذا لا نستجيب مثل استجابتهم ولا نمتثل كامتثالهم ؟

        للجواب هوأنَّ للاستجابة لله ولرسوله ( موانع كثيرة، منها: 

1ـ التكبر من قبول الحق: 
        يقول النبي ( في بيان معنى الكبر: ( الكبر بطر الحق وغمط الناس )(
) ، وبطر الحق هو رده بعد ما يتبيَّن، فكل من رد الحق ولم يذعن له فهو متكبر شاء أم أبى.

        أليس الكبر هو الذي أخرج إبليس من ملكوت السموات وأنزله إلى الأرض ، واتبعه باللعنة والغضب؟

        بلى: إنه الكبر الذي دفعه إلى عدم إجابة أمر الله تعالى بالسجود لآدم، فجرَّ على نفسه اللعنة إلى يو الدين.

2ـ اتباع الهوى: أضر شيء على الإنسان الهوى إذا خالف نهج الكتاب والسنة، وما من معرض عن حكم لله ولرسوله (  إلا والهوى سبب من أسباب إعراضه، قال الله تعالى مبيناً أن عدم استجابة الكفار للنبي عليه الصلاة والسلام إنما هو اتباعهم لأهوائهم: (فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ( [ القصص ،50].  

 إنَّ الله تعالى حذر الناس من اتباع الهوى إذا خالف الحق والدين، بل حكم بأن الذين  يطيعون أهواءهم في ذلك أنهم يعبدون غير الله ، فقال: (أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ( [ الجاثية ، آية (23) ]
        فلينظر المسلم إلى نفسه ويسألها: هل الشيء الذي أهواه وأحبه محبوب لله ورسوله أم لا؟ هل الأمر الذي أنشط له وأرغب فيه وأسعى إلى تحصيله مما يحبه الله ورسوله أم لا ؟ فإن كان يهواه مما يحبه الله ورسوله فليبشر بالسعادة في الدنيا والآخرة ، وإن كان غير ذلك فالبدار البدار إلى تصحيح المسار، وتعديل العلاقة مع الله تعالى، لينال سعادة الدنيا وفوز الآخرة.
3ـ الخوف من الناس وعدم الصبر على أذاهم: 

        كم من الناس يريد الطاعة والاستقامة والالتزام بأوامر الله ورسوله ؛ لأنهم يعلمون يقيناً أن السعادة في القرب من الله، وأن الشقاء كل الشقاء في البعد عنه، ولكنهم يترددون ويتراجعون ويحجمون ولا يتقدمون، والسبب في ذلك هو الخوف من كلام الناس وسخريتهم واستهزائهم ...


فأقول لمن وجد هذا في نفسه: أتريد جنة  عرضها السموات والأرض بلا تعب ولا كدّ ولا بلاء ولا تمحيص ولا اختبار؟ كيف يكون ذلك! 


إنَّ من يريد مركزاً اجتماعياً أو منصباً دنيوياً لابد له في سبيل الحصول عليه من كدّ وتعب وتضحية بالوقت والجهد حتى ينال ذلك، فكيف بمن يريد سعادة الدنيا والآخرة ، إنَّ الأمر لابد له من عوائق ( فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ([العنكبوت: 3]. 


ثم إن الاستهزاء وسيلة شيطانية يطلقها الشيطان وأعوانه من بني آدم على كل من يريد القرب من الله، فما سلم منه الأنبياء والمرسلون، قال الله عن نوح واستهزاء قومه به: ( وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ( (هود: 38).         

       أفأنت أكرم من نوح عليه السلام حتى تترفع عن سخرية الناس بك ؟ ولكن قل كما قال نوح عليه السلام لقومه: ( قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُون( [هود ، 38]
ثمرات الاستجابة لله ورسوله
         لاشك أن من يستجيب لله ولرسوله ( فإنَّه يجد ثمرة ذلك في حياته الدنيا، ثم يجد ثمرتها في الأخرة إذا قدم على ربه، ولعل من الثمرات التي يجدها العبد ما يلي:
1) إنَّ الاستجابة لله وللرسول تحيي القلب والروح، فتحصل للعبد بذلك الحياة الطيبة، لأنَّ الأنس والطمأنينة في القرب من الله وطاعته. قال الله تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا   يَعْمَلُونَ( [النحل، 97]. فالحياة الطيبـة في الدنيا لأهل الطاعة والاستقامة والاستجابة لله ولرسوله ، والجزاء الحسن في الآخرة لأهل الإيمان والطاعة والاستقامة كذلك ...
2) حصول الرشد وكمال العقل للإنسان في الدنيا، قال الله تعالى: ( فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُون( [البقرة:186]
3) سلامة العبد من حيلولة الله بينه وبين قلبه، لأن الله حذر من أن يحول بين العبد وقلبه فلا ينتفع بموعظة، ولا يتحرك قلبه بترغيب ولا ترهيب، قال الله تعالى: ( وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ([الأنفال: 24]
4) أنَّ العبد ينال الجزاء الحسن والنعيم الباقي في الأخرة، قال الله تعالى: ( الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ        عَظِيمٌ ([آل عمران:172]، وقال: ( فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ( [الشورى:36] ثم عد من الذين ينالون الخير الباقي أهل الاستجابة لله ولرسوله (وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ( [الشورى:38]
5) دخول الجنة والنجاة من النار، وهذا مقصد كل مؤمن أن يضع رحاله في الجنة، وقد جعل الله عاقبة المستجيبين له ولرسوله الجنة، وأما من لم يستجب فلن ينفعه ما تمتع به في دنياه، وليس ذلك بمنجيه من عذاب الله، قال الله تعالى: ( لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ( [الرعد:18].
وقـفــة...


هنا قد يطرح سؤال فيقال: كيف أكون مستجيبا لأمر الله وأمر رسوله؟ 


والجواب هو أنَّ الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله  (واجبة وجوبا عينيا ، وليس للعبد اختيار هل يستجب أم لا، بل إنَّ كل من يريد السعادة في الدنيا والآخرة ليس له طريق إلا أن يكون مستجيباً لله ولرسوله( .


وحتى تكون أيها العبد مستجيبا لله ولرسوله ( فعليك بفعل ما يلي:


أولاً: إبدأ بالخضوع بين يدي الله معترفاً بذنبك ، مستغفراً منه نادماً على فعله ، عازماً على عدم الرجوع إليه، واعلم أنَّ الله يقبل توبة التائبين، واستغفار المستغفرين... (وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ( [الشورى:25]. 

       ثانياً: عليك بالصلاة ، فإنَّها عمود الدين، وهي باب لانشراح الصدر وزيادة الإيمان، فكن مسارعاً إلى المسجد إذا سمعت نداء الله تعالى للصلاة، ولا يشغلك عنها شيء من متاع الدنيا.

      ثالثاً: اختر لنفسك رفقة صالحة تكون معها في عملك وفي حيك وفي غُدوِّك ورواحك، كن ملازماً لهم ما أمكن، فإنهم خير معين لك بعد الله على سلوك طريق الاستقامة والثبات عليه، قال الله تعالى: ( وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً( [الكهف:28]. 

      رابعاً: عليك بمجالس العلم وحضور المحاضرات الدينية، ففيها مواعظ للقلب تزجره عن المعصية، فإنَّ القلوب تصدأ بالمعصية، وجلاء صدئها بالذكر.

       خامساً: إلزم الدعاء دائما بقولك: يامقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، وأعلم أن الله يجيب دعوة الداعي: ( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) [البقرة:186]. 


أسأل الله تعالى أن يوفق جميع المسلمين لسلوك الطريق الذي يرضيه عنا وأن يجعلنا جميعاً من القائمين بأمره المستجيبين له ولرسوله  ( . 
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